
طالبـــان أفغانســـتان أقـــوى مـــن أن تُهـــزم
وأضعف من أن تنتصر
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، أورد الســيناتور الأمريــكي جــون مــاكين، في تصريــح أدلى بــه خلال شهــر آب/ أغســطس ســنة
يا إذا كنا ننوي تحويل المد لصالحنا”. وفي “نحن نخسر في أفغانستان، لذلك يعد الوقت عاملا جوهر
الحقيقـة، لم يكـن مـاكين الشخـص الوحيـد الـذي جـادل بـأن حركـة طالبـان تحقـق تقـدما. فقـد أوضـح
الجنرال الأفغاني المتقاعد، عبد الجبار كهرمان، الذي كان يشغل منصب المبعوث العسكري للحكومة
الأفغانية في مقاطعة هلمند حتى سنة ، في حوار أجراه مع صحيفة نيويورك تايمز، خلال فصل
الصيف أن “حركة طالبان تزداد قوة، بينما تتراجع الحكومة وتفقد أراضيها لصالح طالبان يوما بعد

يوم”.

فضلا عن ذلك، أعلنت الكثير من وسائل الإعلام أن “طالبان تبدو وكأنها منتصرة، وتسعى جاهدة
لتبين أن الولايات المتحدة لا يمكنها الفوز في هذه الحرب”. وعلى الرغم من أن طالبان أظهرت قدرة
مدهشة على الصمود وشن هجمات بارزة في مدن مثل كابول، إلا أنها اليوم تبدو أضعف مما يظن
الكثيرون. فقد بقيت مكبلة بعقيدتها المتشددة التي يرفضها معظم الأفغان، ولا زالت تحظى ببنية
قياديــة ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بالجماعــة العرقيــة البشتونيــة، فضلا عــن أنهــا تعتمــد بشكــل مفــرط علــى

تكتيكات وحشية أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين الأفغان الأبرياء، وتشريد الكثير منهم.
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في الواقـــع، يملـــك البشتـــون ســـجلا حـــافلا بجرائـــم الفســـاد، وحلفـــاء أجـــانب غـــير مرغـــوب بهـــم في
أفغانستان مثل باكستان. ولا يزال معظم كبار قادة طالبان يأملون في أن يتمكنوا يوما من استعادة
كابول، والإطاحة بالحكومة الأفغانية، وإقامة إمارة إسلامية متطرفة في البلاد. ولكن بالنظر إلى نقاط
ضعـف هـذه الجماعـة، وقـرار الولايـات المتحـدة بإبقـاء القـوات الأمريكيـة في أفغانسـتان، مـن المسـتبعد
جدا أن يحدث ذلك. كما تبين نقاط ضعف كل من حركة طالبان والحكومة الأفغانية الحالية أن هذا

الصراع سيصل إلى طريق مسدود في المستقبل المنظور.

في هذا الإطار، قد يَقلب عامل الأرض الكثير من المعطيات إلا أنه ربما لا يكفي لترجيح الكفة لصالح
أي مــن الجــانبين. وعلــى هــذا النحــو، يتمثــل الخيــار الأفضــل لحركــة طالبــان في الســعي للتوصــل إلى
تسوية عن طريق المفاوضات، لأنه من غير المرجح أن تهزم الحكومة الأفغانية وداعموها الدوليون في
ميدان المعركة. في المقابل، يجب على كل من كابول وواشنطن أن تدعما بالمثل حل التسوية لأنهما لن

يْن على تحقيق نصر عسكري كامل على هذه الحركة. يكونا على الأرجح قادر

“حركة طالبان الجديدة”

ــانت عليــه في فــترة التســعينات عنــدما حكمــت ــان منظمــة مختلفــة اليــوم عمــا ك غــدت حركــة طالب
أفغانستان. ويديرها رئيس القضاء السابق هبة الله آخوند زاده، الذي يشغل منصب رئيس مجلس
العلماء في طالبان، أعلى سلطة دينية بالنسبة لهذه الجماعة. وقد حاول آخوند زاده وغيره من قادة
يع التنموية وإعطاء وعود بإصلاح طالبان كسب قلوب وعقول الأفغان عن طريق تمويل بعض مشار

نظام التعليم في أفغانستان.

أما اليوم، يتمتع قادة حركة طالبان بحنكة وذكاء على المستوى التقني على عكس فترة التسعينات.
فقـد أصـبحوا يعلنـون بفخـر عـن مواقـع تمركزهـم علـى شبكـة الإنترنـت، وموقـع التواصـل الاجتمـاعي
تــويتر، والمجلات اللامعــة، علمــا بأنهــا غالبــا مــا تتخــذ إجــراءات صارمــة ضــد المــدنيين باســتخدام بعــض
الوسائـــل التكنولوجيـــة. وتجـــدر الإشـــارة إلى أن حركـــة طالبـــان تمركـــزت بصـــمود في المنـــاطق الريفيـــة

وتمكنت من شن هجمات متكررة رفيعة المستوى في كابول وغيرها من المدن.

تمثل الخيار الأفضل لحركة طالبان في السعي للتوصل إلى تسوية عن طريق
المفاوضات

ــا التــوجيه والإشراف ــا تُقــدم فيــه القيــادات العلي مــن جــانب آخــر، أنشــأ قــادة الحركــة هيكلا تنظيمي
الإستراتيجيينْ، بينما يتخذ المسؤولون العسكريون والسياسيون في الميدان قرارات عملية وتكتيكية.
وقد تمكنت حركة طالبان من الاحتفاظ ببعض التماسك التنظيمي، على الرغم من فقدان اثنين

من زعمائها الرئيسيين خلال السنوات القليلة الماضية، التي تعتبر ضربة قوية لأي منظمة.

مع ذلك، واجهت حركة طالبان انتكاسات خطيرة؛ فبعد الاستيلاء مؤقتا على مدينة قندوز الشمالية
خلال شهر أيلول/ سبتمبر من سنة ، فقدت المجموعة السيطرة عليها في غضون أيام عندما



تكاتفت القوات الأمريكية والأفغانية من أجل استعادة السيطرة عليها. وخلال سنة ، فرضت
حركة طالبان ضغوطا على عدة عواصم إقليمية، في بعض الأحيان في وقت واحد، ولكنها لم تتمكن
من السيطرة على أي منها. أما خلال سنة ، فقد فشلت الحركة في فرض تهديد مستمر ضد

أي عاصمة إقليمية.

لماذا فشلت حركة طالبان؟

تسلط الإخفاقات الكثيرة التي مُنيت بها حركة طالبان الضوء على أوجه القصور العديدة التي تعاني
منها هذه المنظمة. أولا، لا تزال أيديولوجية الحركة متطرفة جدا بالنسبة للعديد من الأفغان، بمن
فيهــم الأفغــان الحــضريين الذيــن يتبنــون شكلا معتــدلا مــن الإسلام الــذي يســمح باســتخدام معظــم
وسائل التكنولوجيا الحديثة، والاستماع إلى مختلف أنواع الموسيقى، والمشاركة في الحياة السياسية،

فضلا عن تأمين بعض الحقوق للمرأة.

يبا على منح المرأة الحق في الانتخاب، في حين أن الفتيات على سبيل المثال، يوافق جميع الأفغان تقر
اللــواتي حُرمــن مــن التعليــم في ظــل حكــم حركــة طالبــان، يُمثلــنّ في الــوقت الراهــن  في المائــة مــن
طلاب المـدارس الحكوميـة في أفغانسـتان. كمـا خصـص البرلمـان الأفغـاني  مقعـدا للنسـاء مـن أصـل
 مقعـدا في مجلـس النـواب، بينمـا يضـم مجلـس الشيـوخ  عضـوا مـن الإنـاث في البرلمـان مـن

أصل  عضوا.

في الواقــع، لا يعــد ذلــك مســتغربا نظــرا لأنــه خلال اســتطلاع للــرأي أجــري في جميــع أنحــاء البلاد ســنة
 تبين أن  في المائة من الأفغان يؤيدون حكومة كابول، وأربعة في المائة فقط يفضلون حركة
يبا. وفي طالبان. وقد ظلت هذه النتيجة ثابتة على مدى عقد من الزمن منذ إجراء الاستطلاع تقر

كثر اعتدالا. الاستطلاع ذاته، رفض معظم الأفغان فكرة أن حركة طالبان باتت أ

يشكل اعتماد طالبان المفرط على زعماء البشتون نقطة ضعف خطيرة. ويعتقد
ما يقارب  % من الأفغان أنهم يخشون مواجهة طالبان بسبب آرائهم

المتطرفة ووحشيتهم

 حركة تتكون أساسا من
ٍ
إلى جانب ذلك، يتمثل العيب الثاني في حركة طالبان في أنها تعد إلى حدٍ كبير

البشتون، ما يحد من حجم الدعم والتأييد الذي تتلقاه من مناطق الهزارة والطاجيك والأوزبك.
ويهيمــن البشتــون علــى الطبقــات العليــا لحركــة طالبــان، علــى الرغــم مــن وجــود تنــوع إثــني قليــل في
مسـتوياتها الـدنيا. فمثلا، يعـد هبـة الله آخونـد زاده مـن البشتـون وبالتحديـد مـن قبيلـة نـورزاي الـتي
تتمركز في جنوب أفغانستان، فضلا عن نوابه سراج الدين حقاني، ومحمد يعقوب، وكبار القادة الآخرين؛

على غرار عبد القيوم ذاكر، وأحمد الله ناناي، وعبد اللطيف منصور، ونور محمد ساكب.

عموما، يعتبر قرابة  % من كبار قادة طالبان الخمسون، من البشتون الذين يقطنون في مقاطعة
قندهار. واستنادا إلى تاريخ أفغانستان الحديث الذي يسلط الضوء على مظالم البشتون ومجتمعات



الهزارة والطاجيك والأوزبك، يشكل اعتماد طالبان المفرط على زعماء البشتون نقطة ضعف خطيرة.
ويعتقــد مــا يقــارب  في المائــة مــن الأفغــان أنهــم يخشــون مواجهــة طالبــان بســبب آرائهــم المتطرفــة

ووحشيتهم.

ثالثــا، تفضــل حركــة طالبــان اعتمــاد تكتيكــات وإستراتيجيــات وحشيــة لفــرض ســيطرتها في الكثــير مــن
المنــاطق، إلا أن ذلــك يقــوض مــن حجــم مؤيــديها في أفغانســتان. وعلــى غــرار العديــد مــن الجماعــات
يـــق اســـتخدام المتمـــردة، اســـتهدف مقـــاتلو طالبـــان بشـــدة المـــدنيين والمـــوظفين الحكـــوميين عـــن طر

إستراتيجية الاغتيال، أو ز القنابل في الطريق، أو نصب الكمائن، أو شن الغارات.

كثر من خلال النصف الأول من سنة ، أسفرت هجمات طالبان عن مقتل عدد من المدنيين، أ
أي ستة أشهر أخرى، منذ أن بدأت الأمم المتحدة بتوثيق الإصابات في صفوف المدنيين. وعلى مدى
العقد الماضي، شنت الحركة هجمات انتحارية خطيرة، راح ضحيتها آلاف المدنيين الأفغان، فضلا عن

إصابة عشرات الآلاف الآخرين.

وفقـا لاسـتطلاع للـرأي أجرتـه منظمـة “أسـيان”، فـإن مـا يقـرب مـن  في المائـة مـن الأفغـان يقولـون
إنهـم يخشـون مواجهـة طالبـان بسـبب وجهـات نظرهـا المتطرفـة ووحشيتهـا. وقـد أدت الوحشيـة إلى
يــة التنقــل، ناهيــك عــن تشريــد العديــد مــن الأسر، وإلحــاق أضرار بالممتلكــات المدنيــة، والحــد مــن حر
تقليــص إمكانيــة الحصــول علــى المساعــدات الإنسانيــة والتعليــم والرعايــة الصــحية، لتتراجــع بذلــك

شعبية حركة طالبان.

على الرغم من أن صناع القرار والأكاديميين الغربيين قد ركزوا على نقاط
ضعف الحكومة الأفغانية وحذروا من انتصار وشيك لحركة طالبان، إلا أن

مستقبل طالبان لا يبدو واعدا

أما رابعا، وعلى الرغم من أن العديد من المراقبين يشيرون إلى الفساد في الحكومة الأفغانية، إلا أنهم
كثر من نصف لا يعون أن طالبان متورطة أيضا، لاسيما في تجارة المخدرات. فعائدات المخدرات تمثل أ
التمويل الكلي لطالبان، وهي المصدر الأكثر أهمية للإيرادات الخاصة للقادة المحليين. ويمول هؤلاء
ية، بما في ذلك المزارعين. وقد قامت القادة المحليون شبكاتهم بفرض ضرائب على المبادلات التجار
طالبـــان بتصـــدير المخـــدرات مـــن أفغانســـتان علـــى شكـــل شراب الأفيـــون، إلا أن الحركـــة تقـــوم ببنـــاء

مختبرات على نحو متزايد، لدمج الأفيون في المورفين أو الهيروين.

كبر منتج ومصدر للأفيون في العالم، نتيجة لذلك، ساعدت هذه الإجراءات على أن تظل أفغانستان أ
ــة مــن الأفيــون في العــالم. وتســتخدم طالبــان عائــدات المخــدرات لــدفع بإنتــاج يقــدر بنحــو  في المائ
مستحقات كل تابعيها انطلاقا من الجنود ووصولا إلى المسؤولين الحكوميين الأفغان، ويشير تورط

يبا إلى أنه أقرب إلى أن يكون “كارتل مخدرات”. طالبان في جميع جوانب تجارة الأفيون تقر

أما بالنسبة لموطن العجز الخامس، فيكمن في أن طالبان تعول كثيرا على الدعم المقدم من البلدان



المجاورة، ولا سيما باكستان، التي لا تحظى بشعبية كبيرة لدى الكثير من الأفغان. ففي واقع الأمر،
ــواع مــن ــدة في البلاد، عــدة أن ــة التجســس الرائ تقــدم باكســتان ووكالتهــا الاســتخباراتية، وهــي وكال
المساعدة لطالبان والمجموعات المتحالفة معها مثل “شبكة حقاني”، كما تمثل باكستان ملاذا للقادة

وأسرهم.

طيلــة ســنوات، زود المســؤولون الباكســتانيون طالبــان بالمــال، والتــدريب، والاســتخبارات، والأســلحة
المميتة، ومعدات الاتصالات. وبناء على ذلك، أعطى . في المائة فقط من الأفغان تصنيفا إيجابيا
لباكســتان، وفقــا لاســتطلاع رأي أجــري ســنة  مــن قبــل مؤســسة “غــالوب” ووكالــة “مجلــس
إذاعـة المحـافظين” الأمريكيـة. في المقابـل، أبـدى نسـبة . في المائـة مـن الأفغـان تعـاطفهم مـع تنظيـم

الدولة، بينما أعرب حوالي  في المائة من المشاركين في الاستطلاع عن حبهم للهند.

 

 جنازة شيعية بالقرب من كابول سنة 

محادثات السلام

على الرغم من أن صناع القرار والأكاديميين الغربيين قد ركزوا على نقاط ضعف الحكومة الأفغانية
وحذروا من انتصار وشيك لحركة طالبان، إلا أن مستقبل طالبان لا يبدو واعدا. في الحقيقة، تمتلك
هذه الحركة القدرة على مواصلة التمرد في المستقبل القريب، ولكن احتمالات قدرتها على الإطاحة
بالحكومـة الأفغانيـة، أو حـتى السـيطرة علـى أراضي أفغانيـة مأهولـة، لا تبـدو ممكنـة حـتى علـى المـدى



البعيد.

في مواجهة هذه الآفاق المحدودة لمستقبل الحركة، ينبغي على قادة طالبان أن يستهلوا مفاوضات
سلام جــادة مــع الحكومــة الأفغانيــة، وهــو أمــر يبــدو أنهــم مــترددون بشأنــه لاعتقــادهم ربمــا أن لهــم
الغلبة على ساحة المعركة. ومن المرجح أن يتطلب دفع طالبان لبدء محادثات استقرار جدية، خاصة
مــع ممثلــي الحكومــة الأفغانيــة، جهــودا متواصــلة مــن جــانب الولايــات المتحــدة والشركــاء الإقليميين،

خاصة باكستان.

بما أن طالبان تسيطر على بعض المناطق الريفية، فمن المحتمل أن يتفاوض قادتها على عدد من
كــبر التنــازلات مــن قبــل الحكومــة الأفغانيــة وحلفائهــا. ومــن بين هــذه التنــازلات نــذكر إبــداء أهميــة أ
ــان في مناصــب ــة، وإدمــاج بعــض قــادة طالب لتعــاليم الإسلام والشريعــة داخــل المؤســسات الأفغاني
حكومية، وقمع الفساد الحكومي، وفي نهاية المطاف، المطالبة بانسحاب القوات الأمريكية وغيرها من

القوات القتالية الأجنبية.

أدرك “تيموشينكو” أن “قوات كولومبيا المسلحة الثورية” لن تقدر على الفوز.
لذلك قد حان الأوان بالنسبة لقادة طالبان لأن يتوصلوا إلى نتيجة مماثلة،

فالشعب الأفغاني الذي عانى من صراع دام طيلة  عاما، يستحق أن تنتهي
الحرب

من هذا المنطلق، يجدر تذكير قادة طالبان بأن تأجيل المفاوضات لن يعزز موقفهم التفاوضي، فقد
أعلنــت إدارة ترامــب أنهــا ســوف تلغــي المواعيــد النهائيــة الــتي حــددتها إدارة أوبامــا سابقــا لانســحاب

القوات الأمريكية من أفغانستان، مما يجعل طالبان في مواجهة غريم أعيد تفعيل آلياته.

يــة” (فــارك) أخــيرا علــى إجــراء مفاوضــات في شــأن ذي صــلة، وافقــت “قــوات كولومبيــا المســلحة الثور
كثر من  ألف شخص، وتشريد الملايين، وتشويه الآلاف من سلام جادة في كولومبيا بعد وفاة أ

المدنيين بسبب الألغام الأرضية.

حيال هذا الشأن، اعترف زعيم “قوات كولومبيا المسلحة الثورية”، تيموليون خيمينيز المعروف باسم
يــد مــن المــوت والــدمار، والحــزن “تيموشينكــو”، ســنة  بــأن “اســتمرار الصراع يعــني للبعــض المز
كبر للبعض الآخر. تخيل عدد الأرواح التي كان يمكن إنقاذها خلال والدموع، والفقر والبؤس، وثروة أ
كثر، من خلال السنوات العشر الماضية. لذلك نحن نسعى إلى الحوار، وإيجاد حل دون سفك دماء أ

التفاهم السياسي”.

يــة” لــن تقــدر علــى الفــوز. في ســياق متصــل، أدرك “تيموشينكــو” أن “قــوات كولومبيــا المســلحة الثور
لذلك قد حان الأوان بالنسبة لقادة طالبان لأن يتوصلوا إلى نتيجة مماثلة، فالشعب الأفغاني الذي

عانى من صراع دام طيلة  عاما، يستحق أن تنتهي الحرب.
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